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  40: محاضرة رقمال
 

  - "الأدب بین الإبداع والمحاكاة"- نظریة المحاكاة

  

  :نظریة المحاكاة في القرن الراّبع قبل المیلاد

  ".أرسطو"ومن بعده تلمیذه " أفلاطون"هي أوّل نظریة في الأدب، وقد صاغ مبادئها   

  ):م.ق 347-427( أفلاطون

أیّــون، الجمهوریــة، : (نــذكر منهــا عــن فــنّ الشّــعر فــي مجموعــة كتبــه" أفلاطــون"تحــدّث   

كتابــا مســتقلاّ عــن الظّــاهرة الأدبیــة الفنیّــة، لكنّــه خصّــص " أفلاطــون"ولــم یخصّــص  ،)القــوانین

جـزءا كــاملا مــن كتابــه الجمهوریـة لیتحــدّث فیــه عــن الأدب والفـنّ، وذلــك علــى ســبیل اســتكمال 

. ف بـوظیفتهم ودور الشّـعرتعریفه لوظائف النّاس في جمهوریته، ومن ذلك ذكـر الشّـعراء وعرـّ 

كـان بارعــا وحكیمــا إلاّ أنّ آراءه المتعلّقــة بـالأدب والفــن حیّــرت كــلّ " أفلاطــون" وبـالرّغم مــن أنّ 

  .المفكّرین لقرون طویلة

ویســتند فــي ذلــك ) محاكــاة للمحاكــاة( أنّ كــلّ الفنــون قائمــة علــى التّقلیــد" أفلاطــون"یــرى   

" أفلاطون"عي أسبق في الوجود من المادّة، وبذلك یقسّم على الفلسفة المثالیة التي ترى أنّ الو 

عـالم مثـالي یتضـمّن الحقـائق المطلقـة والمفـاهیم الصّـافیة، وعـالم محسـوس : العالم إلى قسمین

والفنّـان . یتضمّن الموجودات وهو مجرّد صورة مشوّهة عـن عـالم المثـل الأوّل الـذي خلقـه اللّـه

محاكـاة لمـا هـو محاكـاة أصـلا وبالتّـالي هـو یبتعـد كثیـرا أو الشّاعر بهذا المفهـوم یصـبح عملـه 

  .عن الحقیقة التي تكمن في عالم المثل والأفكار

أقـــدم نـــصّ فـــي تـــاریخ نظریـــة " أفلاطـــون"فـــي الجـــزء العاشـــر مـــن الجمهوریـــة ینقـــل لنـــا   

" جلوكــون"و" أفلاطــون"الــذي یمثّــل أفكــار " ســقراط"الأدب، إذ ینقــل لنــا الحــوار الــذي دار بــین 

  .ي یمثّل الإنسان العاديالذ

أنّ االله هو الذي یخلق الفكرة، والصّـانع یحـاكي " أفلاطون"ومن خلال هذا الحوار یبیّن   

تلك الفكرة في شكل معیّن والفنّان یحاكي ما قدّمه الصّانع، وبالتّالي فالفنّـان والأدیـب یقـوم بمـا 

لنــا بهــا، فحاجتنــا للأفكــار تقــوم بــه المــرآة التــي تعطــي مجــرّد مظــاهر وصــور مزیّفــة لا حاجــة 

  .لأنّها هي الأصل، ولا تكون حاجتنا لما ینوب عنها
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الشّـــعراء لأنّهـــم یخـــاطبون العواطـــف، فهـــم یؤجّجـــون العواطـــف بـــدل " أفلاطـــون"ویـــدین   

إنّـه مخلـوق « :تثبیطها وبذلك یبعد النّاس عن استخدام العقل، لذلك نجده یعرّف الشّاعر بقوله

ئا حتّى یوحى إلیه فتتعطّـل حوّاسـه ویطیـر عنـه عقلـه فـإذا لـم یصـل خفیف محلّق لا یخترع شی

  ».إلى هذه الحالة فإنّه لا حول ولا طول ولا یستطیع أن ینطق بالشّعر

  ):م.ق 322-384(أرسطو

یعتبــر " أرســطو"أوّل منظّــر للفــنّ والأدب فــي التـّـاریخ، فــإنّ تلمیــذه " أفلاطــون"إذا كــان   

معتمــدا فیــه علــى آراء " فــن الشّــعر" ریخ البشــریة، وهــو كتــابأوّل مــن وضــع كتابــا نقــدیا فــي تــا

  .أستاذه لكنّه رافضا لها من البدایة إلى النّهایة

على العقل الأدبي والنّقدي الأوروبي لمدّة تزید " أرسطو"لـ" فنّ الشّعر"لقد سیطر كتاب   

ى أواسـط القـرن عام، فهو أساس النّقـد الإنجلیـزي والنّقـد الكلاسـیكي الأوروبـي حتّـ 2000على 

  .الثاّمن عشر

في كتابه فنّ الشّعر یقدّم أوّل جهد نظريّ منهجي مـنظّم فـي تـاریخ نظریـة " أرسطو"إنّ   

، أمّـــا مـــا وصـــلنا منـــه فهـــو یعـــالج المأســـاة "فـــنّ الشّـــعر"الأدب، وقـــد فقـــدت أجـــزاء مـــن كتـــاب 

ووظیفتـه بشــكل والملحمـة و الكومیـدیا ، ومــن خلالهـا یمكـن اســتنباط نظریـة فـي طبیعــة الأدب 

  ":أرسطو"وفیما یلي نذكر أهمّ القضایا التي تناولها . عامّ 

  :الشّعر شكل من المحاكاة :أوّلا

مفهوم المحاكاة على الفنون ولیس على كلّ شيء في العالم، ویـرى أنّ " أرسطو"قصّر   

 الأدیــب حــین یحــاكي لا ینقــل حرفیــا بــل یتصــرّف ویغیّــر فــي الحقیقــة، وقــال بــأنّ الشّــاعر لا

یحــاكي مــا هـــو كــائن، بـــل یحــاكي مـــا یمكــن أن یكـــون، أو مــا ینبغـــي أن یكــون بالضّـــرورة أو 

احتمال، فالطّبیعة ناقصة، والفنّ یتمّم ما فیها من نقص، فالشّعر في نظره مثالي ولـیس مجـرّد 

والشّعر یحاكي النّاس وأفعـالهم كمـا هـم أو بأسـوء أو أحسـن ممّـا هـم، وقـد . نسخ طبق الأصل

  .اعر بألفاظه أشیاء لم توجد من قبلیضع الشّ 

  :موضوع المحاكاة :ثانیا

الشّــاعر لا یحــاكي الأشــیاء ومظــاهر الطّبیعــة فحســب، بــل یحــاكي أیضــا الانطباعــات   

الذّهنیـــة وأفعـــال النّـــاس وعـــواطفهم، وإمّـــا أن یكـــون المحـــاكى عظیمـــا مثالیـــا أو أقـــلّ مســـتوى، 

علـى " أرسـطو"یا تحاكي الأقلّ مستوى، لكن یركّـز فالتراجیدیا تحاكي المثالیین العظام والكومید
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محاكــاة فعــل الشّخصــیة لا الشّخصــیة، فالتّمثیــل یتنــاول الأخــلاق مــن طریــق محاكــاة الأفعــال 

  .سواء كان كومیدیا أو تراجیدیا

  :الطّبیعة الفلسفیة للشّعر :ثالثا

فة صـــراع بـــین الشّـــعر والفلســـ" أفلاطـــون"أنّ الصّـــراع الـــذي أشـــار إلیـــه " أرســـطو"یـــرى   

ــا قیــل أنّ عمــل « :مفتعــل لا أســاس لــه، ویبــیّن لنــا الطّبیعــة الفلســفیة للشّــعر بقولــه وظــاهر ممّ

الشّــاعر لــیس روایــة مــا وقــع بــل مــا یجــوز وقوعــه ومــا هــو ممكــن علــى مقتضــى الرّجحــان أو 

  ».الضّرورة، فإنّ المؤرّخ والشّاعر لا یختلفان بأنّ ما یرویانه منظوم أو منثور

" هیـرودوتس"موسیقى لیسا همـا الخاصـیّة الأساسـیّة للشّـعر، بـدلیل أنّ كتابـاتفالوزن وال  

التاّریخیــة تصـــاغ فــي أوزان ومـــع ذلــك تظـــلّ تاریخــا ولـــیس شــعرا، لكـــن مــا یمیّـــز الشّــعر عنـــد 

هو محاكاته للعالم الكوني، فالشّعر یحاكي ما یمكن أن یحدث وما ینبغـي أن یحـدث " أرسطو"

  .بالضرورة أو الاحتمال

هــي محاكــاة لأحــداث لــم تقــع لكنّهــا ممكنــة الوقــوع، وصــراع " أودیــب ملكــا"نّ تراجیــدیا إ  

ــه . مــع القــدر الــذي انتهــى بهزیمتــه یمثّــل معنــى عامّــا أو كونیــا شــاملا" أودیــب" أمّــا التّــاریخ فإنّ

  .یحاكي ما وقع بالفعل ویهتمّ بربط الأحداث بزمانها ومكانها ونقلها بدقّة

  ):تّطهیرال(وظیفة الشعر :رابعا

" أرسـطو"بین المتعة والفائـدة، وانحـاز إلـى الفائـدة كلیّـة، وقـد ركّـز " أفلاطون"لقد فصل   

. على أنّ وظیفة الشّعر هي تطهیر النّفس البشـریة مـن خـلال تنمیـة عـاطفتي الشّـفقة والخـوف

والشّــعر یهــدف إلــى إحــداث تــوازن انفعــالي ونفســي وبالتّــالي تــوازن أخلاقــي وســلوكي، ووظیفــة 

  .لشّعر هي اجتماعیة قبل كلّ شيءا

  :ملاحظات عامّة عن المحاكاة

إنّ نظریــة المحاكــاة عمومــا لــم تهــتم بذاتیــة الشّــاعر وعواطفــه وانفعالاتــه وإیمانــه وخیالــه   

أرسـطو لـم "فالحدث والحبكة أهمّ شيء فیهـا، والشّـكل أهـمّ مـن الشّخصـیّة،و.. وانتمائه الفكري،

  .نّه أوجد الأسس الأولى لهذه النّظریةیذكر لفظا یدلّ على الخیال، لك

" أفلاطــون"و" أرســطو"تنبنـي نظریــة المحاكــاة علــى الفلســفة المثالیــة، وقــد اهــتمّ كــلّ مــن   

  .بالوظیفة الاجتماعیة للشّعر، ووضعا مبادئ سرمدیة لوظیفة الشّعر والفنّ عموما
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 2024-2023 - "الأدب بین الإبداع والمحاكاة"-  نظریة المحاكاة _________دبظریة الأن: مقیاس

    :نظریة المحاكاة والأدب العربي

بقضیة ) السنوات المبكرة من القرن العشرین(دایته لم ینشغل النقد الأدبي یوما منذ ب

" أفلاطون"، واهتمّ بها "سقراط"نظریة كما انشغل بقضیة المحاكاة التي بدأت تاریخیا عند 

في قلب  النظریة الأدبیة، وما عسانا نحن الآن أن نقول "أرسطو"اهتماما بالغا، ووضعها 

  .بعدهم، فهمك لم یتركوا شیئا في هذه النّظریة

نّ الصّیغة العربیة للمحاكاة ارتبطت بالصّیغة الیونانیة عامة، وبالصّیغة الأرسطیة إ

خاصّة، فالربط قائم بین الثّقافة العربیة والیونانیة، وقد حظیت هذه العلاقة بدراسات علمیة 

متمیّزة حول تأثیر الفكر الیوناني في العقل العربي، ففي السّاحة المصریة وحدها تعاقبت 

" محمد مندور"ومرورا بـ" طه حسین"لاثة على الأقل انشغلت بهذا التّأثیر، بدءا بـأجیال ث

، وتعدّدت الآراء وتباینت "جابر عصفور"، وأخیرا نذكر "زكي نجیب محمود"و" شكري عیاد"و

حول درجة التّأثر بالفكر الیوناني، خاصة أفكار أرسطو حول الشّعر وحول التواریخ المحتملة 

أثر، وما إذا كانت التّرجمات المبكرة قدّمت صورة صحیحة أو مشوّهة لآراء لبدایة ذلك التّ 

  .أرسطو

لقد كانت أولى صور المحاكاة هو تلك الترجمات والتلاخیص التي قام بها العدید من 

وآخرون ..، "ابن رشد"، "ابن سینا"، "الفرابي"، "متّى بن یونس"الباحثین العرب، نذكر منهم 

جهودهم في نظریة الإبداع العربیة، ولعلّ هذه المرحلة هي همزة الوصل كثیرون، وقد أثّرت 

بین الفكر الیوناني القدیم وأوروبا في عصر النّهضة، أین بیّنت الأبحاث على ضوء ما قدّمه 

العرب من استنباطات وترجمات وإضافات وشروحات، وعلى غرارها ظهرت أوروبا الجدیدة 

  .بعلومها المتطورة حالیا

من الممكن للبلاغة العربیة أن تطوّر بجهودها الذّاتیة بعیدة عن التّأثیر  هل كان

الیوناني نظریة أدبیة خاصّة بها؟ قد تكون نظریة المحاكاة والإبداع واحدة من أركانها أو 

  لا تكون؟

إنّ التّأثیر الیوناني كان عرضا تاریخیا لم یكن من الممكن تفادیه، ولكنّه لم یكن سببا 

قبل أن یعرف الفكر العربي " الجاحظ"البلاغة العربیة، لأن هذه الأخیرة قدّمت لنا  في عبقریة

، حینما كان التّأثیر في بدایته، وأخیرا "قدامة بن جعفر"و" ابن طباطبه"الفكر الیوناني، ثمّ 

  ".أرسطو"الذي یختلف في كثیر من الأحیان ممّا یتّفق مع آراء " عبد القاهر الجرجاني"نذكر 
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ة جوابنا عن السّؤال، هو أنّ البلاغة العربیة كانت تسیر في اتّجاه كان محتما وخلاص

أن یؤدي إلى تطویر نظریة أدبیة متكاملة سواء حدث التأثیر الیوناني أو لم یحدث، كما أن 

الملاحظ لبعض جوانب نظریة المحاكاة العربیة سیتأكد من حسن حظّ البلاغة العربیة، إذ أنّ 

فكر الیوناني ونقله إلى العربیة تعرّضت لعملیات سوء فهم وتشویه خدمت عملیات ترجمة ال

الفكر العربي في أحیان كثیرة، ومن هنا جاءت مناطق الاختلاف مع مفهوم المحاكاة 

  .الأرسطیة الذي حوّره البلاغیون العرب، وعدّلوا فیه وأضافوا إلیه

ء من القرن الرّابع الهجري حتّى ، وفتحوا عقولهم علیها ابتدا"أرسطو"تأثّر العرب بآراء 

  ".حازم القرطاجني"و" السّكاكي"العصر الذّهبي مع 

إنّنا لا نستطیع تجاهل أنّ الاعتماد شبه الكلّي على أرسطو خاصّة والفكر الیوناني 

عموما، كان في جانب منه بدایة النّهایة للعصر الذّهبي للبلاغة العربیة، وقد حاول البعض 

یب لفكرة المحاكاة من طرف البلاغیین العرب، ونذكر في هذا المقام رأیین تبریر ذلك التّرح

  ".نوال الإبراهیم"و" صلاح رزق: "وهما لكلّ من

وراقت المحاكاة بمفهومها الأرسطي المعدّل، الفلاسفة والمفكرین والنقاد «:فالأوّل یقول

تقترب من دلالة التّخیل .. االعرب، وعنوا بتطبیقها في مجال الشّعر والإبداع الفني خاصّة أنّه

والتّمثیل والقیاس الخادع في الفكر النّقدي السّابق، وما یتصل بذلك من حدیث الغلو والإیهام 

وغیرهما من المفاهیم البلاغیة  )تصویر الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل( و

ینیة منذ جیل قدامة التي كان یعتمد علیها في مواجهة كثیر من النّصوص الشعریة والدّ 

  ».وطباطبه، ثم نمت كثیرا بعد ذلك

من خلال هذا القول یتّضح أن نظریة المحاكاة الأرسطیة جاءت لتقدّم الإطار النّظري 

التّخیل والقیاس الخادع، والتّمثیل والغلو : الفلسفي لممارسات عربیة قائمة بالفعل مثل

المدح العربیین، ومعنى هذا أنّ تلك والإیهام، ومسائل الصدق والكذب في شعر الهجاء و 

الأمور اللّغویة والأدبیة في علمي البیان والمعاني العربیین كانت موجودة بالفعل یمارسها 

العرب كلّ یوم قبل تعرف النقد العربي على نظریة المحاكاة الأرسطیة، وهذا یثبت ما 

  .حتوم لهااستنتجناه سابقا في أن البلاغة العربیة كانت تسیر في اتّجاه م
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 2024-2023 - "الأدب بین الإبداع والمحاكاة"-  نظریة المحاكاة _________دبظریة الأن: مقیاس

وكلمات صلاح رزق تؤكد أیضا الوظیفة الأخلاقیة للشّعر، كما تؤكدّه أیضا كلمات 

وكان السبب الثاني لسیادة نظریة المحاكاة في الفكر « :بصورة مباشرة، فتقول" نوال الإبراهیم"

  القدیم أن مفكري تلك العصور قد اهتموا 

یم، وكانوا یقوّمون حقول المعرفة اهتماما واضحا بمعضلة السلوك البشري وبطبیعة الق

والفكر والإبداع على أسس أخلاقیة، لذلك طلب أولئك المفكرون من فن الشّعر وجها أخلاقیا 

ما هو  -بأدولته -یتّصل بالأثر الذي یترتب على الوجه المعرفي منه، عندما یجمّل الشعر

اعر الجمیل لیحببه إلى جمیل، ویقبّح ما هو قبیح في عملیة المحاكاة التي یحاكي بها الش

  .»نفس المتلقي، أو یحاكي القبیح لینفّر منه

  :مصطلح المحاكاة ومصطلح التّخییل

البلاغة العربیة تعاملت مع مفهوم المحاكاة الأرسطیة بحرفیة واضحة أحیانا وبحریة   

كبیرة أحیانا أخرى، جاءت نتیجة عملیات تكییف مقصودة ومدركة للمفهوم الأرسطي في 

  .ت البلاغة العربیة وواقع الإبداع العربي من ناحیة أخرىمقتضیا

كان احد أسباب سوء فهم المصطلح، سوء نقله المبكر إلى العربیة، فقد كانت الترجمة   

یل، وبعد مرحلة لاحقة استخدم لفظ المحاكاة، وفي ذروة المبكرة للفظ المحاكاة هي التخی

  .التّأثر بفكر أرسطو استخدمت التّرجمتان معا كمرادفین

في بعض مواقفه المتضاربة یعرّف الخیال في أسرار " عبد القاهر الجرجاني"إنّ   

ما یثبت فیه الشاعر أمرا غیر ثابت أصلا، ویدعي دعوى لا طریق إلى «البلاغة باعتباره

  ».حصیلها، ویقول قولا یخدع فیه نفسه ویریها ما لا ترىت

بین الخیال أو التّخییل والكذب، وهو أیضا یرفض " عبد القاهر الجرجاني"وهنا یربط   

بمعناه  .هذا الربط في صفحات أخرى من الكتاب نفسه، ویقدّم تعریف مفصّلا للتّخییل

إنّ الصّنعة تمدّ باعها وینشر « :فیقول الأرسطي، أي كمحاكاة، فیربط بین المحاكاة والإبداع،

شعاعها ویتّسع میدانها وتتفرّع أفنانها، حین یعتمد الاتّساع والتّخییل، ویدعى الحقیقة بما 

وهناك یجد الشّاعر سبیلا أن یبدع ویزید ویبدأ في اختراع الصورة ...أصله التّقریب والتّمثیل

المعاني متتابعا، ویكون كالمغترف  ویعید، ویصادف مضطربا كیف شاء واسعا، ومددا من

  .»من غدیر لا ینقطع والمستخرج من معدن لا ینتهي
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وهو لا یتوقّف عند هذا الحد، بل یربط بین المحاكاة في الشعر والمحاكاة في الرسم   

  .والتّصویر أیضا

، ثم في "محاكاة"ثم إلى" تخییل"ومن منطلق التّشتت بین ترجمة المفهوم مبكرا إلى  

في نهایة العصر الذّهبي اللّفظین مترادفین في " حازم القرطاجني"حقة یستخدم مرحلة لا

وتنقسم التّخاییل والمحاكیات «:السّیاق نفسه في مواضیع كثیرة من منهاج البلغاء، إذ یقول

  ».محاكاة تحسین، ومحاكاة تقبیح، ومحاكاة مطابقة: بحسب ما یقصد بها إلى 

لا یقصد به تلك المفاهیم الحدیثة " التخییل"مصطلح ومن الواضح أنّ استخدام حازم ل  

التي تتعامل بها السّاحة النقدیة حالیا، ومع ذلك نؤكد أنّه كان هناك تشتت في استخدام 

  .معنى المحاكاة

یدور حول التراجیدیا " أرسطو"أنّ المحور الرئیسي لكتاب " زكي نجیب محمود"ویرى   

نوع أدبي لم یعرفه العرب في البلاغة القدیمة، وقد أشرنا والكومیدیا أو الشّعر الدّرامي، وهو 

من قبل إلى اختفاء هذا النّوع من التألیف الشعري في الثقافة العربیة، بل عدم معرفته به 

أصلا كان السّبب في التحریف أو التعدیل الذي أدخله العرب على وظیفة المحاكاة بالمفهوم 

  .الأرسطي

ي بهذا النّوع من التّألیف الشعري الذي لم یعرفه وحّد بین وحینما ووجه البلاغي العرب  

التراجیدیا وشعر المدیح العربي، وبین الكومیدیا وشعر الهجاء،، ففي المدیح یقوم الشّاعر 

برفع الوضیع، بینما یغض من شرف الشّریف في الهجاء، ذلك هو التّكییف الذي أدخله 

  .العقل العربي على وظیفة المحاكاة الأرسطیة

لیتفق " أرسطو"إنّ ما حدث وتؤكّده البلاغة العربیة هو أنّ العقل العربي كیّف تعریف   

  .مع الأنواع المعروفة للشّعر العربي

  :مفهوم المحاكاة عند البلاغیین العرب

أحدهما : إنّ السّبب المولّد للشعر في قوّة الإنسان شیئان«:للمحاكاة" ابن سینا"تعریف 

وللمحاكاة في الإنسان فائدة، وذلك في الإشارة ...استعمالها منذ الصّبا،الالتذاذ بالمحاكاة و 

التي تحاكى بها المعاني فتقوم مقام التّعلیم فتقع موضع سائر الأمور المتقدّمة على التّعلیم، 

وحتّى أنّ الإشارة إذا اقترنت بالعبارة أوقعت المعنى في النّفس إیقاعا جلیّا، وذلك لأنّ النّفس 

  ».تلتذ بالمحاكاة، فیكون ذلك سببا، لأن یقع  عندها الأمر أفضل موقعتنبسط و 
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نفهم من هذا التّعریف أنّ الإنسان یحاكي لأنّه یولد بمیل غریزي للمحاكاة من ناحیة،   

  .ولأنّه یستمدّ لذّة من المحاكاة من ناحیة ثانیة،غایة المحاكاة هي تحقیق التعلیم والإمتاع

فوجود التّشبیه والمحاكاة للإنسان بالطبع من أوّل ما : لعلّة الأولىأمّا ا«:"ابن رشد"تعریف 

فالتذاذ الإنسان أیضا بالوزن والألحان، فإن الألحان یظهر من : وأمّا العلّة الثانیة...ینشأ

أمرها أنّها مناسبة للوزن عند الذین في طباعهم أن یدركوا الأوزان والألحان، فالتذاذ النّفس 

اة والألحان والأوزان هو السّبب في وجود الصّناعات الشّعریة، وبخاصة عند بالطّبع، بالمحاك

  ».النّظرة الفائقة في ذلك

كلا التعریفین قاما بنقل مفهوم المحاكاة الأرسطیة إلى العربیة، ومن الواضح أنّ العقل   

 عن المحاكاة من استعداده لتقبل آراء" أرسطو"العربي كان أكثر استعدادا لتقبل آراء 

  :لأسباب مختلفة أبرزها" أفلاطون"

، أمیل إلى رفض الشّك الأفلاطوني في )Netton(لقد كان العقل العربي كما أشار نتون  -1

  .عالم الحواس، وهو الشّك الذي وضع الحقیقة عند نهایة السّلم الصّاعد في عالم المثل

اعر خارج حینما یصل في نهایة المطاف إلى رفض الشّعر ونفي الشّ " أفلاطون" -2

جمهوریته الفاضلة، یرى بأن الفن محاكاة للأشیاء المحسوسة، وعالم الحس في سلّمه یحتل 

أدنى مرتبة في الوجود باعتبار الأشیاء الموجودة في العالم الحسي محاكاة أو نسخا لا یعتدّ 

  .بها للحقائق المثالیة العلیا

اة للأشیاء في صورتها الحسیة، فلم یقل بأنّ الشّعر أو التراجیدیا محاك" أرسطو"أما 

بل محاكاة لأفعال وسلوك، ومن ثمّ كان ذلك التّوحد الأرسطي بین السلوك والشخصیة، وقد 

صادف ذلك اهتمامات البلاغي العربي، فهو یخدم أغراض الشعر العربي وفي مقدّمتها 

  .المدح والهجاء

أضافوا من تعدیلات حتّى كیف وظّف البیانیون العرب، مفهوم المحاكاة الأرسطي؟ وماذا 

  یتّفق مع طبیعة البلاغة العربیة؟

ذلك البلاغي العربي المبكر، كان على اتصال مبكر بالفكر الیوناني، ": قدامة بن جعفر" -1

ومارس التنظیر النقدي، الذي یمثّل نقد الشعر ذروته في القرن الرابع الهجري، وقد تأثّر 

أنّ دراسة الفلسفة الیونانیة "  شكري عیّاد"ویرى  ،"أرسطو"ببعض أفكار " قدامة بن جعفر"

، یقول "نقد الشعر"في نقد الشعر، وكتابه " قدامة"ساهمت في تطویر منهج البحث الذي تبناه 
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الفصل (مؤلف على طریقة الفلاسفة، یبدأ بحدّ الشعر، وبیان أقسامه «": شكري عیاد"فیه 

، وهذه )الفصل الثاّلث(م عیوب كلّ قسم ث) الفصل الثاني(، ثم یصف نعوت كلّ قسم )الأول

محاولة واسعة المدى لتنظیم علم الشّعر تنظیما أشبه بالعلوم العقلیة، وتحویله على الدّراسة 

الجزئیة والموازنات الجزئیة إلى أن یكون علما معیاریا، یوقف به على تمییز جیّد الشعر من 

  .»ردیئه بوجه عام

، "أرسطو"لم یتأثّر بكتاب " قدامة بن جعفر"استه أنّ في نهایة در " شكري عیّاد"وخلص   

، وقد خلا من صفة »كلام موزون مقفى یدل على معنى«خاصّة في تعریفه للشّعر بأنّه 

    .وهي المحاكاة" أرسطو"الشّعر الذّاتیة التي ذكرها 

یرى أنّه لیس بالضّرورة أن یكون التّأثر بالحدیث عن المحاكاة، " جابر عصفور"لكن  

التأثر یكون أیضا في المنهج، أي أنّه في تلك المرحلة من تاریخ البلاغة العربیة یتمثّل بل 

  .تأثیر الفكر الیوناني في تقدیم الإطار المنهجي والعلمي لتأصیل البلاغة العربیة وتقنینها

  ":عبد القاهر الجرجاني" -2

تطویر مذهب  استطاع أن یصل بالبلاغة العربیة إلى مرحلة من النّضج تمثّلت في  

لغوي عربي وآخر ادبي نقدي تختفي المسافة بینهما وبین أبرز قضایا اللّغة والنّقد في قلب 

لقد حوّل الجرجاني مفهوم المحاكاة أو التّشبیه أو المشابهة إلى نظریة ابتداع . القرن العشرین

في تعریفه " الجرجاني"یقول . عربیة، ترى أنّ الشعر إبداع قبل أن یكون محاكاة أو مشابهة

فالاحتفال والصّنعة في التّصویرات التي تروق السّامعین وتروعهم، «:للشّعر ما یلي

والتّخییلات التي تهزّ الممدوحین وتحرّكهم، وتفعل فعلا شبیها بما یقع في نفس النّاظر إلى 

تعجب التّصاویر التي یشكلها الحذّاق بالتّخطیط والنّقش، أو بالنّحت والنّقر؛ فكما أن تلك 

وتخلب وتروق وتوفقن وتدخل النّفس من مشاهدتها حالة غریبة لم تكن قبل رؤیتها، ویغشاها 

كذلك حكم الشّعر فیما یصنعه من .. ضرب من الفتنة لا ینكر مكانه، ولا یخفى شأنه

الصور، ویشكله من البدع، ویوقعه في النفوس من المعاني التي یتوهم بها الجامد الصّامت 

النّاطق، والموات الأخرس في قضیة الفصیح المعرب، والمبین الممیّز،  في صورة الحي

  »...والمعدن المفقود في حكم الموجود المشاهد

إنّنا هنا أمام رجل على درایة كاملة بمفهوم المحاكاة الأرسطي، ولا یمكن لأي قارئ 

وفي الوقت " التّخییلات"و" التّصویرات:"أن ینكر ذلك، وهي حقیقة تؤكدها مصطلحات منها
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نفسه، فإنّ مفهوم المحاكاة التي یتحدث عنها عبد القاهر الجرجاني خرج من دائرة المفهوم 

  . الأرسطي ودخل في دائرة النّقد الجدید والحدیث، الذي یرى المحاكاة إبداعا كاملا

ففي الدّراسات المعاصرة نحن نلجأ إلى كثیر من التّأویل والتّحمیل وقراءة ما بین 

، ولكنّها »إعادة إنتاج الواقع في سلبیة«لا تعني " أرسطو"لنثبت أن المحاكاة عند السّطور 

  .تعني أیضا قدرا محدودا من الإبداع

تفسیرا بالغ العصرنة للأدب كإبداع كامل، ویظهر ذلك " عبد القاهر الجرجاني"ویقدّم   

ت الأخرس إلى فالمعاني في النّص تحول الجامد الصّامت إلى حي ناطق والموا( في كلامه

كثیرا في " الجرجاني"وهكذا حوّر .) فصیح والعدم أو ما لا وجود له إلى موجود ومشاهد

  .مفهوم المحاكاة الأرسطیة

في دراسته من الوجهة النّفسیة في دراسة الأدب مكتفیا " محمد خلف االله"ویرى   

والشعر لیقرّر أصالة  لكتابي الخطابة" ابن سینا"بأن لابدّ أنّه قرأ ترجمة " طه حسین"بمقولة

ولن تعطینا النّظرة السّریعة التي نظرناها في كتاب الشعر لأرسطو «إنجاز البلاغي العربي

أكثر من ترجیح أن عبد القاهر متأثرا بأرسطو على العموم في منزعه النّفساني في فهم 

س التّأثر أو ظواهر الأدب، وتأثّره هذا إنّما هو تأثر العالم بما یصل إلیه من ثقافات، ولی

  ».التّقلید المباشر الذي ینفي عن صاحبه الأصالة في البحث العلمي

  ":حازم القرطاجني" -3

نجد أنفسنا نتعامل مع بلاغي وناقد مسلم یحاول وحیدا أن یعید النّظام، لیس إلى 

عالم مضطرب فوضوي فحسب، بل إلى حضارة على حافة الهاویة، وهو ما یفسّر حرص 

ى أن یقنّن في تفصیل شدید للإبداع والصّناعة الشّعریة، مستفیدا من حازم الواضح عل

  .إنجازات كل البلاغة العربیة والیونانیة أیضا

یقدّم نظریة عربیة في الأدب تتناول في تفصیل غیر مسبوق " منهاج البلغاء"إنّ كتاب 

الخلق ووظیفة عملیة الإبداع وشروط تحققها وآلیاتها وطبیعتها بین المحاكاة والإنشاء أو 

  .الأدب، ووظیفة اللّغة، وقضایا الموهبة والتّقالید والشّكل والمضمون والتّحلیل اللّغوي للنّص

كلام «:وهو یعرّف الشّعر في كثیر من المرّات، نذكر تعریفا نراه ممیّزا نوعا ما، یقول

قصد تكریهه موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحببه إلیها، ویكره إلیها ما 
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لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه بما یتضمّن من حسن تخییل له ومحاكاة مستقلة 

  ».بذاتها، أو مقصورة بحسن تألیف الكلام ، أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته أو بمجموع ذلك

" قدامة بن جعفر"وهنا نلاحظ شمولیة تعریف المحاكاة، فهو یبدأ تعریفه بمفردات 

حسن تألیف ( بها الشّعر من قبل، ویتوقف في قرب نهایة التّعریف عند نفسها التي عرّف

الذي یضع تعریفه للشّعر في نظریة النّظم عند الجرجاني، من هنا تجيء أصالة ) الكلام

تعریفه وفي الوقت نفسه، فإنّ مفهومه عن المحاكاة  ووظیفتها یضعه في قلب التّعریف 

كاة الشعریة على أنّها تحبّب ما قصد تحبیبه إلى الأرسطي حینما یحدّد الغایة من المحا

  .النّفس، وتنفیرها ممّا قصد تكریهها له

  

  

إنّ البطل التّراجیدي عند أرسطو، یشترط فیه أن یكون أكبر من : في إیجاز شدید

الحیاة، وقد أسس رأیه ذلك على ملاحظاته لروائع المسرح الإغریقي آنذاك، حیث كان البطل 

، أو ملكا " هرقل" ، وإمّا نصف إله مثل"برومیثیوس"أو " زوس"مّا إله مثل غیر عادي، فهو إ

، ولهذا یتّصف البطل التراجیدي الأرسطي بأنّه أفضل ممّا هو علیه في الواقع، "أودیب"مثل 

على أساس أنّه كلّما زاد قدر البطل ونبله وسموّه زاد تعاطفنا معه عند سقوطه، وفي المقابل، 

یدي من منظور أرسطو، یوضع حیث نضحك علیه ونسخر منه، وهو ردّ فإنّ البطل الكوم

فعل یصبح ممكنا من النّاحیة الجمالیة، لذلك یتّصف البطل  الكومیدي بأنّه أخسّ وأسوء ممّا 

هو علیه في الواقع، لهذا كانت وظیفة المحاكاة الأرسطیة هي تقدیم النّبیل أكثر نبلا أو 

یا، والخسیس أكثر خسّة، والجبان أكثر جبنا في الكومیدیا الشجاع أكثر شجاعة في التراجید

  ). المبالغة إیجابا أم سلبا(

  
 


